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 
 

  جامعة بغداد  قسم الخط العربي والزخرفة،الفنون الجمیلة ،كلیة  تدریسي في
  

Abstract  Keywords 
 ً یھدف البحث الى الكشف عن مفھوم الغرابة بشكل عام واسالیب صیاغة الشكل الزخرفي یكیفھ المزخرف وفقا

وذائقتھ الفنیة في اخراج التكوینات ذات طابع غرائبي یجسد معان متعددة یفسرھا المتلقي تبعا لقدراتھ  لاجتھادتھ
 ویتحدد البحث بالأشكال الزخرفیة، مرئیة  مع كل عصر وثقافةالویكون موقفھ متغیر من النصوص غیر الذھنیة 

على ت الدراسة اشتمل. المتغایرة في صیاغتھا الصوریة ضمن زخارف العمارة الاسلامیة بوضعھا الحالي 
آلیات صیاغة الشكل في زخارف : ومرجعیاتھا الفكریة اما المحور الثانيغرابة مفھوم ال: محورین تضمن الاول

 وشملت .)الاستعاضة، التشاكل، التضخیم، والمماثلةالتشبیھ ، التحویر والمغایرة(العمارة الاسلامیة المتمثلة بـ 
ً وتم ) ٣٥(ومجتمع البحث البالغ ، منھجیة البحث على وفق المنھج الوصفي: إجراءات البحث ً مغایرا ً زخرفیا شكلا

  . والمقترحاتھ نتائج البحث واستنتاجات فضلا عن ، نماذج وتحلیلھا) ٦(اختیار عینة البحث بشكل قصدي بواقع 
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Introduction 
تنطلق مشكلة البحث في ظل اسالیب اخراج المكونات الزخرفیة 

فارق  لإحداثوتمثلیھا بصورة غیر مألوفة عمد فیھا المزخرف 
ً جمالیة ووظیفیة وتعبیریة نوعي في الكم والكیف ینطوي على اب عادا

صیاغة  وأسالیببشكل عام غرابة من خلال الكشف عن مفھوم ال
ً لاجتھادتھ وذائقتھ الفنیة في  ھالشكل الزخرفي یكیفی المزخرف وفقا

اخراج التكوینات ذات طابع غرائبي یجسد معان متعددة یفسرھا 
: ولالمتلقي تبعا لقدراتھ الذھنیة على وفق  محورین تضمن الا

آلیات صیاغة : ومرجعیاتھا الفكریة  وشمل الثانيغرابة مفھوم ال
التحویر (الشكل في زخارف العمارة الاسلامیة المتمثلة بـ 

ومن ) الاستعاضة، التشاكل، التضخیم، التشبیھ والمماثلة، والمغایرة
الواقعي  )الفكر او النص(ترحیل المرجع : نتائج البحث ابرز

ً الى معادل بصري جمالي لھُ بعد تعبیري  یفسر (والمدرك عقلا
 ً ً او باطنا ضمن النص الزخرفي من خلال المشابھ الشكلیة ) ظاھرا

والمبالغة الشكلیة وتكثیف ، وتحویرهلاستخلاص الشكل الواقعي 
ً عن  الافعال التنظیمیة وتفاصیلھا في بنیة المنجز الاصلي فضلا

صائصھ المظھریة بحذف اجزاء والبقاء على تجرید الشكل من خ
للفعل التنظیمي لجنس ) ادغام(العام وازدواج شكلین  تمظھره

  .زخرفي واحد
Statement of the problem 

مي یمثل السمة البارزة واوسع التزیین الزخرفي في الفن الاسلا
على  )المزخرف(لات الخصبة التي التجأ الیھا الفنان المسلم االمج

ً من ظھور فكرة تحریم وكر ھیة تصویر اوجھ الخصوص ابتدءا
ً عن المخاوف والتأویلات خشیة مضاھاة  ُ بدیلا الكائنات الحیة وعده

اذ عمد الى محاكاة الطبیعة ومظاھرھا عبر الاستنباط ، الخالق

 منھ بلا المستوحىوالاشتقاق مع مراعاة الحفاظ على معالم الشكل 
واخضاعھا حاكي قائم على الذائقة الفردیة تمثیل المطابق او الم

لروح الفكر الاسلامي على وفق اعتبارات تصمیمیة كیفھا في 
  .تحقیق البعد الوظیفي والجمالي 

ً في انتقاء  في حین شكلت مجموعة من المرجعیات محورا ممھدا
ً على وفق نظام یتسم  الاشكال الزخرفیة وتنظیمھا واخراجھا لونیا

) النظریة(لوفیة لھ خصائصھُ النابعة من المنطلقات أم لاالبالفرادة و
شاملة مواضیع ) شكل(المؤسسة للذائقة الجمالیة وتنظیمھا كمنجز 

ذات ابعاد وقیم ادراكیة لم تتوقف في حدود الشكل المرئي المحور 
والمختزل البسیط معول على ترحیل تلك المنطلقات الى معادل 

في التواصل مع الماضي  جمالي یغني النص الزخرفي لھ فاعلیتھُ 
واستشراف الحاضر ومواكبة روح العصر كفن متجدد من خلال 
التلاقح السلیم بین الخزین الفكري المتراكم وترحیل انظمتھُ 
وتطبیقاتھُ الى نص زخرفي یتصف بالطابع الابتكاري في اظھار 

حاملة البعدین الوظیفي ) الشكل و المغایرة(المكونات الزخرفیة 
تثري من نشاط الشكل المستخرج الخاضع لھیمنة الفعل  والتعبیري

التنظیمي وتمظھراتھُ المتنوعة تؤدي الى قیادة المتلقي في قراء 
النص المرئي المبتكر من تتابع مسارات التنظیم والتوزیع الحیزي 
للمكونات عبر السیطرة الجزئیة وشد البصر للمكون على حساب 

المتعة یقلي بظلالھُ ) الامثلالانموذج (المكونات الاخرى وبلوغ 
 ً ً عقلانیا   .البصریة وتضع القارئ المرئي امام تفسیرا

ً لما تقدم ولغرض الوقوف على مفھوم ال    والالیات غرابة وتأسیسا
یمكن افتراض مراحل للشكل الزخرفي ) الفعل الانجازي(الاشتغالیة 

ً الى النص الغرائبي والالمالوف یة انتقال الشكل الزخرفي وصولا
  : الاتي خطط رقم على وفق الم

  
  مراحل انتقال الشكل الزخرفي) ١(مخطط رقم 

في الشكل صیاغة غرابة ھي  ما(: یطرح الباحث السؤال التي
   ؟ ) زخارف العمارة الاسلامیة

Significance 

المغایرة مرحلة ) الخطاب البصري(تشكل النصوص المرئیة  .١
متقدمة تتخطى حدود التحویر في الصفات المظھریة الاولیة 
ً في صیاغة الشكل الزخرفي یتطلب  الى مرحلة اكثر تعقیدا
مھارة فردیة ادائیة عالیة في تكییف اشكال متعددة الاجناس في 
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ومضامین  تأویلاتصفاتھا الظاھریة ضمن منجز واحد یحمل 
 ً لطاقتھ الاستعابیة في فھم محتوى  متباینة یفسرھا القارئ وفقا

یمكن توظیفھا في میادین اخرى تؤدي تارةً ، النص المجسد
ً اخرى لغرض  للأشكال الإعلاميدورھا  الموظفة وتارة

الحفاظ على الارث الحضاري والعرفي والاجتماعي یستجیب 
) المعدني والآجري(للتمثیل ضمن تصامیم السجاد والخزف 

  .متنوعة  بتقنیات اظھاریة
كفكر یستند الى غرابة ھوم الفقد یسھم البحث في ایضاح م .٢

ت مغذیة اعتمد علیھا المزخرف في بلورة وصیاغة امرجعی
  . الشكل الزخرفي 

Objectives 
زخارف في الشكل صیاغة غرابة (یھدف البحث الى الكشف عن 

  ) العمارة الاسلامیة
Delimitations 

الزخرفیة المشتملة على اشكال نباتیة التصامیم : الحد الموضوعي
وھندسیة وآدمیة وحیوانیة تتسم بالغرابة تخضع لنظام خاص 

  .كتكوین قائم بذاتھ او جزء من الكل 
الواجھات الزخرفیة في العمارة الاسلامیة المنفذة : الحد المكاني

  .العمارة الاسلامیة والمعرق في  المزجج على البلاط والاجر
Terminology 

  :غرابة ال
ھو  ھي توصیف یمكن اطلاقھُ على كل ما(: )٢٠١٧ داود( اعرفھ

النمطیة والانساق الاتباعیة في بنیة  للأشكالمغایر وغیر مألوف 
وھو مصطلح یرادف مفھوم ، الزخارف العماریة في الفن الاسلامي

على الابتكار الذي ینفتح على كل  ھویعتمد في تحقیق) العجائبیة(
 نمط ھي(انھا ) ٢٠١٧ الزیدي(في حین یعرفھا ). ماھو غیر متوقع

 عن والشكل المضمون تحریف الى یؤدي المغایر التفكیر من
  .) الجدیدة الطروحة مع یتلاءم بما، مألوفیتھما

 المنجز تضمین ھي( بانھا غرابةال فیعد ) ٢٠١٧ عليكریم ( اما
 جدل یحكمھا الواقع او الحقیقة لنظم مخالفة مفردات البصري
 والتغییر الابتكار نحو نزوع او الثقافات على والانفتاح الانغلاق

 ً   ) .احیانا
ً بانھاغرابة الالباحث یعرف یعرف یسُتخلص مما تقدم  : اجرائیا

مفھوم یساق الى اللامألوفیة متعددة المرجعیات یعول علیھا (
المزخرف في صیاغة اشكالھ الزخرفیة المستحدثة والمبتكرة تحمل 

المنطوي على نسق من العلاقات للحصول على یة وتفسیرات ضمن
  .)كلٍ متكامل یفضي الى نتائج جمالیة ووظیفیة وتعبیریة 

استنباط عنصر ما ) :(٢٠١٤ عبد الامیر(یعرفھا : صیاغة الشكل
ً من مرجعھ المستمد منھ مع مایرید ُ او ابقائھ قریبا المزخرف  وابعاده

ً في  ضمھ الى ابجدیة اللغة الزخرفیة من مفردات متنوعة واضعا
ً لھ تكاملھُ المظھري المنطوي  ً نظامیا الحسبان تضمین ما ینتجة حالا

  ) على تكرار لاجزاء منھ تنم عن وحدة في الموضوع
 ً اجراء تصمیمي یعمد فیة المزخرف الى (: ویعرفھ الباحث اجرائیا

المستوحي منھ الشكل ) المرجع(الاصلي  التلاعب في صفات الشكل
الزخرفي الطبیعي او الواقعي او ترحیل نص الى معادل بصري 
باستخدام اسلوب التحویر الاولي واستحصال العناصر الزخرفیة او 

الى التحویر المعقد بغیة احداث مكونات مغایرة غیر مألوفھ  ءاللجو
رفیة النباتیة او وفقا لرؤیتھ الفلسفیة والجمالیة ضمن اللغھ الزخ

ً عن استنباط الاشكال النابعة من الفھم ، وانیة والادمیةیالح فضلا
  ).   لریاضي المجرد كالزخارف الھندسیةا

 Theoretical Framework 
  غرابة مفھوم ال
والغرائب جمع غریب ، تنسب الى الغرائبغرابة ان الالعلم لا یكفي 

ً یشعر ، وان كل غریب ھو مایبعث في النفس الغرابة فالمتلقي دائما
ً للمواضیع المطروحة التي  بالغرابة امام كل ما یخالف مألوفھ تبعا
تثیر الغرابة منھا مایفسر في ضوء الاستغراب لغرض استكشاف 

زج الغرابة بالمتعة متفي حین ت، معطیات المنجز البعیدة عنا
الجمالیة امام منجز یتمتع بانظمة وسیاق بنائي وانتقائي ومعالجة 

ونیة عالیة تستنھض الذائقة الجمالیة وھذه الحالات تشترك في ل
غموض المعنى وفضول ) الغموض والفضول(صفتین 

مرئیة الویكون موقفھ متغیر من النصوص غیر  )١زیتوني، (القارئ
  .مع كل عصر وثقافة ) الموضوع المستبطن(

فـ ، جرى الحیاة المألوفةمالفة لختكشف عن سیرورات مغرابة فال
ي عالشي الغریب ما یاتي من منطقة خارج منطقة الالفة ویستر(

یستكشف الحقائق ) ١٩٩٢كیلیطو () النظر بوجوده خارج مقره
 ً جمالیة تتخطى التفسیر المباشر  ةاي انھ یتطلب وعي وخبر، لاحقا

الى ادراك یعول على المھارات لتذوقھ وتفسیره التحتي یمكن 
ان جمال او  مكنلای(طروحاتھ الاشاره الیھ كما یرى التوحیدي في 

بھاء فوق ان تكون الماھیة عقلیة محضة خیریة عریة عن كل واحد 
تتحرر من منطق الواقع ) ١٩٨٥ محمدفتاح ) (من انحاء النقص

) المبالغة في افتنان خیال القارئ ومكبوتاتھ المبھمة(والحقیقة و 
  .) ٢٠٠٤جونثان (

مكون مبني على الخیال الصرف والبعد عن الواقع غرابة لذا فان ال
ً لا یمكن تحقیقھا على الواقع تجمع  ً (واحیانا الخیال الخلاق مخترقا

ً كل مافي احدود المعقول والمنطق والت ریخ والواقعي مخضعا
الوجود الطبیعي الى الما روائي لقوة واحدة ھي قوة الخیال المبدع 

فتاح ()مطلق بالحریة المطلقة یجوب الوجود باحساس  يالمبتكر الذ
تنسجم مع مستویات التفكیر عند المتلقي وخاصة ) ١٩٨٥ محمد

الذي یشد انتباھھ الى الخطاب البصري الغریب یترتب ازاءه البسیط 
والقارئ  ومدى استیعابھ والتاثیر ) الفكرة(بین النص ) حلقة اتصال(

مفاھیم المراد الذي یحدثھُ النص فیھ لذلك ینبغي فھم النص الضامن لل
طرحھا في سیاق اللغة الزخرفیة لمجموعة من الاشكال والعلاقات 
الموزعة لتوجیھ خیال القارئ وھذه الاتصالیة تشكل ركیزة تأویل 

الى ) ٢مخطط رقم (الباحث في  ویشر.النص من قبل المتلقي 
   : مراحل قراءة النص المرئي

  
 قراءة النص المرئي) ٢(مخطط رقم 
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یمكنھا الاستجابة للتشكیل غرابة ولعل من ابرز مرجعیات ال
الصوري تتطلب تفسیر طبیعي وتكون الطبیعة مفسره لھا في حال 

 میلثانتقاء المكونات الطبیعیة باسلوب محور او یصعب استجابة للت
الصوري المباشر في ترجمة النص المستبطن الى تشكیل ظاھري 
وحینھا یكون للخیال دور في استجلاب اشكال لامثیل لھا في الواقع 

على مستوى الواقع  الا مالوف استعمالھ تحقق المتعة البصریة تعلو
  :ومنھا ) تفسیر فوق الطبیعي(
  :الخرافة والاسطورة . ١

جرى على السن یعجب الناس وكذبوه  رايء(تقدمھ المصادر 
الاان الخرافة بمظھرھا الكلي تكونت ) ١٩٥٥جمال مكرم ) (الناس

منة القدیمة زقصة متدوالة عن الا(وترسخت في دائرة محدودة فھي 
وترمي ) ١٩٨٦ فتحيابراھیم )(مقبولھ شعبیا بوصفھا حقیقة

ھا او الخرافة الى ابراز المغزى الخفي الذي یرتكز علیھ في بدایت
نھایتھا بھیأت مستوحاة من الخیال ربما تكون حیوانات او اشكال 
آدمیة لاتوجد ما یمثلھا في الواقع وظفت عبر الاستعارة الشكلیة 
لغرض التشبیھ بالفعل تدور حول شخصیات غیبیة ووقائع فائقة 

ً ، للطبیعة والخرافة یشوبھا الكثیر من التفسیرات لانھا تحمل طابعا
وتكون مدعاة ) فوق الطبیعي المفسر(مایسمى  مألوف وھو رغی

  .  للغرابة والتساؤل 

  :الخوارق . ٢
والخارق ، المألوفتشیر الى كسر النظام وانتھاك یتضمن دلالات 
على قدرات فوق قدرات الانسان الطبیعي من قوة یستخدم لدلالھ 

عادة ما تدور حول كائن خارق القدرات واحداث لیس لھا (وذكاء 
مقارنة مایملكھ الانسان  )١٩٨٦ فتحيابراھیم () طبیعيتفسیر 
ولا المعجزات مع انھ  قانون الطبیعة لا یعرف الخوارق(فـ ، العادي

 عبود حنا()قانون البشر ھو الذي یقوم على الخوارق ، فعل سماوي
 في حین تھدف الخوارق الى اثارة المتلقي واسنتھاض) ١٩٩٩

والتي خیالھ عبر وصف المشاھد الغریبة او الاشكال غیر المألوفة 
  . ) ٦١ص، ٢٠٠٦ قادري(تناقض العادي 

دارجة في سیاق الر یفي امور غغرابة لذا فان الخوارق تقترب من ال
ً كون الخوارق تلغي الحدود التي  الطبیعي للظواھر وتختلف احیانا

ویذھب الى تجسید كل مایفوق الواقع في  تفصل بین الواقع واللاواقع
نھا تھتم بحضور ماھو الا ارغم تعدیھا حدود الواقعي غرابة امور ال

 بقوانینواقعي لخلق حالة من التردد الذھني یمكن قراءة احداثھا 
ً غی مألوفة وثیر القارئ الى ردود فعل شبیھ بما  رالعقل لكنھا احداثا

ً الیھ ، موجود لما تقدم یمثل الباحث مفھوم و. یكون دوره مفوضا
  : الاتي خطط بالمغرابة ال

  
  ومرجعیاتھاغرابة مفھوم ال) ٣(مخطط رقم 

  :الالیات الاشتغالیة لصیاغة الشكل الزخرفي
السائد وما ینبثق منھ تتباین اسالیب تنظیم وتوظیف الشكل الزخرفي 

ً تتخطى حدود الشكل ومكوناتھ وتقنیات ) الخام(مادتھ  تفیذھا فعلیا
ً للتحویر الذي یطرالاول   أبما ینطوي على اضافة نوعیة متغیرة تبعا

علیھ قد یكون بسیط دون اغفال خصائصھ الممیزة او على مدى 
اوسع شامل جوانب متعددة على صعید المكونات النباتیة والھندسیة 

كوین الزخرفي یسعى المزخرف والحیوانیة المنطویة في بنیة الت
او وظیفیة ) نیةییزت(جمالیة  اابعاد لإضفاءتكییفھا وتطویعھا 

الابتعاد عن المحاكاة الحرفیة الدقیقة للمكونات  لمن خلا) تعبیریة(
في نتاجاتھ التحویر الاول المبسط للمفردات الزخرفیة وان عمد 

ً والسعي الى مدیات اكبر یعول على الانزیاح عن  المشار الیھ مسبقا
الشكل الاصلي واستبعاد المتغیر الاولي بغیة الوصول للقیمة 
الجوھریة الثابتھ لاحداث مكونات لا مألوفة ضمن سیاق التزیین 

والادمي باسلوب یجمع بین الواقعیة النباتي والھندسي  او الحیواني 
ئي في روالمغایرة وبتمثیل اقصى درجات النظام یتحول الشكل الم

ري ضمن بینة الشكل الواحد یمكن اشارة الیھ ھالكم والتفضیل المظ
لا یقبل  ئمةان كل جسم لھ صورة قا( یقولكما یراه التوحیدي اذ 

مفارقتھ الا بعد ، بصورة اخرى من جنس صورتھ الاولى البتھ

 ً الصورة الاولى ومثال ذلك ان الجسم اذا قبل صورة او شكلا
ً اخر من التربیع والتدویر الابعد مفارقة  كالثلیث قلیس یقبل شكلا

ویمكن رصد الیات فاعلة ضمن ) ١٩٥٨التوحیدي () الشكل الاول
النباتي (الزخرفیة بشقیھا النظام البنائي للاشكال والمكونات 

ً لعدد من ) ل الآدمیة والحیوانیةالاشكا(و) والھندسي استنادا
 ً المرتكزات الي شكلت الخبرة الجمالیة والرؤیة الفلسفیة عواملا
مساعدة في اظھار مكونات مبتكرة قلیلة التوظیف في المنجز 
المرئي الزخرفي العماري یتسم بالغرابة من شأنھ یرفع وتیرة الفعل 

  : ة بھ منھاالتزییني والجمالي یفترض بوجود الالیات خاص
  : والمغایرةالتحویر .  ١
تعدیل في خطوط ونسب وعلاقات والوان العناصر (یمثل عملیة  

الطبیعیة مع الاحتفاظ بخصائص وممیزات ھذه العناصر بھدف 
ابداع شكل زخرفي یتصف بالتنسیق والعلاقات بین الخطوط 

  ).١٩٩٠حسن حمودة )(والمساحات والاشكال بغرض انتاج مبتكر 
ً لمفاھیمھ الجمالیة  عمد المزخرف الى تحویر اشكال الطبیعة وفقا
ً على  والتعبیریة عبر الصیاغة الفنیة بما توافق عقیدتھ الدینیة اعتمادا
مبدأ المغایرة الشكلیة في توصیفات الشكل المستوحى منھ الاختزال 
ً لاجتھادتھ وذائقتھ  یعید صیاغتھا ویبعدھا عن صورتھا المباشرة تبعا
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ً لاستظھار مكونات مبتكرة من خلال الارتكاز ومھ ارتة الفنیة سعیا
الفعل التشبیھي اي تحویر معالم الشكل الاصلي وصیاغتھ (على 

واخفاء اغلب التفاصیل الدقیقة للاشكال الزخرفیة الطبیعیة والابتعاد 
  ) .٢٠١٥النوري أمین () عن واقعھا الحقیقي

تمثل اشكالھا الام سوى وبھذا التحول تكون الاشكال المستحصلة لا
ان الفنان المسلم (ات وحركة الاغصان والخطوط الدالة علیھا فالتفا
الى محاكاة الاشیاء وانھ كان یرسم الكائنات الحیة لم  یلتجئلم 

یرسمھا لذاتھا وانما كان یتخذ منھا عناصر زخرفیة یكیفھا 
 )١٩٦٩الالفي ابوصالح () ویحورھا بحیث یحقق لغراضھ الجمالیة

والشواھد على ھذا التحویر كثیرة في زخارف العمارة الاسلامیة 
  . طة والمركبة یعلى مستوى المفردات البس

  : التضخیم.  ٢
المبالغة ان تبلغ في الامر (او المبالغة یقول صاحب لسان العرب 

ومعنى ذلك ان حقیقة المبالغة  تناھي ) ١٩٥٥جمال مكرم () جھدك
تھ والوصول بھ الى اقصى غایة المعنى وتكثیره وتفخیمھ وشد

ممكنة ویمكن مماثلتھ في النص المرئي من خلال منح التفرد 
ً خوالتض  یم والاستحواذ على المراكز السیادیة المھمینة نظرا

لاعتبارات واھمیة العنصر المستھدف لھذا الغرض من خلال 
لي بافتراض مجازي یقوم اعطائھ سمات شكلیة اكبر من الواقع الفع(

 ) (اظھاره بصورة یتضاعف فیھا الشيء لیعبر عن ھیمنتھعلى 
بشكل یقارب الحقیقة ولا یخرج الى ) ٢٠١٤ عبد الامیروسام 

الاحالة التي لایقبلھا العقل وتدور في فلك المعقول وبلوغ القصد في 
  . المعنى الذي یثیره الشكل من غیر تجاوز الحد 

  :الاستعاضة .  ٣
الصورة التي تعطي دلالات لیست بدلالاتھا ( وھي تعني انھا

یتجلى تمثیھا في النمجز ) ١٩٩٥ لوشننور الھدى () الحقیقیة
الزخرفي عبر استحضار الصورة المتخیلة من مفاھیم واردة في 
المرجعیات المجردة عن الواقع یتصرف بھا المزخرف من التلاعب 

ً رمزیة لاتمثل الحق یقیة ذاتھا في تفاصیل الشكل ویسجد لھ اشكالا
تشكل ) ١٩٧٦الرماني ) (توجب بیان لاتنوب مثابھ الحقیقة(

ً للامالوف الشائع في ذھن المتلقي الغرابة ومحاولتھ فھم  انحرافا
فحوى النص المجسد وفھم مدلولاتھ وفي سیاق متصل تصنف 

صرح فیھا المشبھ بھ دون  ما(استعارة تصریحیة : الاستعارة الى
ماكان المستعار الذي جرت بھ الاستعارة (یة المشبھ والاستعارة التبع

 ً ً او فعلا من خلال الرجوع الى  ) ١٩٨٣ یموتغازى () شكلا مشتقا
مرجعیات حقیقیة مستمدة من مظاھر الطبیعة تتحور وتختزل بما 

  . یؤائم الاشغال الزخرفي لھا 
  :والمماثلة التشبیھ .  ٤

عھما ویوصفان تجیقع بین شیئین بینھما اشتراك في معان ( حال ھو
) بھا وافتراق اشیاء ینفرد كل واحد منھما عن صاحبھ بصفتھا

ھو العقد على احد الشیئیین یسد مسد (ا ضوای) ت.د جعفر قدامة (
ومقاربتھا في  ) ٧٤ص ، ١٩٨٦الرماني ) (الاخر في حسن او عقل

المنظومة الزخرفیة من اشتراك المرجعیات المستبطنة واشتقاق 
ً ذھنیة قابلة للمنھا  مصدر التشبیھ معولھ  مثلت المرئي لیتشكصورا

ك المرجعیات واستخلاص لعلى الطروحات الفكریة الذي تحیلھ ت
العنصر الزخرفي المعبر تتوافق او تختلف عن المرجع المستنبط 
ً لمستویات المغایرة الشكلیة المستعملة في التحویر  منھ تبعا
والاختزال ویصح نجاح ھذا التعاضد بین المشبة والمشبھ بھ او 
ً مع غیره  ً مؤازرا فشلھ في التمثیل الصوري ضمن المنجز مرتبطا

یثیر اللذة في (للمرجع والشكل الناتج من العناصر المكونة بالنسبة 
واجدة )(على الاسالیب الجمیلة التي سترد النفس والرغبة الى التطلع

تمثل الدرجة العالیة من درجات التشابھ بین )   ١٩٨٧الاطرقجي 
المشبھ والممشبھ بھ في حال كانت المرجعیات واضحة المعالم 

ً لطاقة المتلق ً الى اكبر تفصیلھا مراعیا ) الخزین المعرفي(ي وصولا
ومما تقدم فان ، تحاول ما امكنھا فھم مغزى النص المرئي ومدلولاتھ

 ً فھو ، اھمیة التشبیھ تتطلع الى تقریب المعنى الى الذھن بتجسیده حیا
ینقل من صورة الى اخرى على النحو الذي یریده المصور 

  ) . المزخرف(
  : التشاكل. ٥

 - اتجاھیة (الى نظام او مجموعة انظمة  تستند التكوینات الزخرفیة
تضمن احداث تكوین شمولي متكامل یتوخى من ) لونیة -انشائیة 

ان الاشیاء (یشیر الیھ اخوان الصفاالاثر الجمالي والوظیفي 
لفت وتضاعفت قواھا أالمشائكة اذا جمع بینھا على نسبة التالیفیة ات
سمیر سرحان () خفھااوظھرت افعالھا وغلبت اضدادھا وقھرت مای

تنظم في ظل انساق متعددة محدثة متغیرات ضمنیة تكون ) . ١٩٩٨
رورة الى نظامھا الداخلي یحقق لھا الاغلاق المنظم ضخاضعة بال(

والاكتفاء بنظامھا المؤسس الذي لا یتاثر بالتحولات التي قد تطرأ 
ً مع التكوین المستوعب لاتؤدي الى الاخلال المحتمل بل یبرز  ضمنا

النوري أمین )(الزخرفي مللتصمیبتعزیز القیمة الاظھاریة  دورھا
تتشاكل المكونات المختلفة في النوع والجنس والكیف او ) ٢٠١٦

لنوع واحد متعدد التنظیمات المظھریة تترابط وتتألف وتتداخل 
وتتمظھر في منجز مرئي واحد یعكس تنوع الاسالیب والصیغ البناء 

 . یتصف بالتكامل الشمولي ذات انساق متغیرة الشكلي 
معالم الالیات الاشتغالیة لصیاغة الشكل ح الاتي یوض خططوالم

  : الزخرفي

  
  الیات صیاغة الشكل الزخرفي) ٤(مخطط رقم 
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  :منھجیة البحث 
استند البحث الى المنھج الوصفي التحلیلي كونھ الانسب مع طبیعة  

  .توجھ البحث 
  :مجتمع البحث 

 - الھندسیة  -النباتیة (اشتمل البحث على التكوینات الزخرفیة  
ً غیر مألوفة في بنیتھا ضمن  ) الادمیة -الحیوانیة  ضامھ اشكالا

ً ) ٣٥(واجھات العمارة الاسلامیة في بواقع    .انموذجا
  :عینة البحث 

نماذج  )٧(تم اختیار عینة البحث على وفق الاتنقاء القصدي بواقع  
على الرغم من كثرة النماذج في المجتمع ، من المجتمع الكلي

ذات تغایر طفیف مع النماذج غرابة الاصلي شاملة صفات تتسم بال
في  تتسم بالمغایرة التياذا لجأ الباحث الى اعتماد النماذج  ةالمختار

الكیف والنوع والتي تمثل اشتغالتھا الصیاغیة على الغرابة 
  . واللامألوفیة والابتكار 

  :تحلیل النماذج 
  ) ١(انموذج 

یتأسس الفعل الاشتغالي من المماثلة عبر التصویر الواقعي للاشكال 
الحیوانیة تفضي الى مضامین تعبیریة یشكل توظیفا قراءة غیر 
ً لمعالجتھا التصمیمة الظاھرة اذ یفسر الشكل الحیواني  مباشرة وفقا

ً السیف اضافة الى) الاسد( مظھرة الدنیوي من الرموز  حاملا
وترحیل الشكل الاسطوریة قد تعبر عن قوة وسلطة الدولة القاجاریة 

كرمز لتاكید اھمیة الدولة ربما یؤول ذلك ان ) الشمس(المختزل 
ً لاھمیة  الشمس لاتغیب عنھا وھو خرقا لقانون الطبیعي نظرا

اشكالھا جرى تنظیمھا من المبالغة في كبر ، السلطة وقوتھا انذاك
ً مع التكوین العام واحتلاھا الحیز المكاني ا وفي .لاكبر نسبیا

  ).١(المخطط الاتي یشیر الى تفاصیل قراءة الانموذج 

  

  
  )١(تفاصیل انموذج ) ٥(مخطط رقم 

  
  ) ٢(انموذج 

ثلاثة متغیرة في الشكل  یعول على نظام ھندسي واحد بانساق

) الشذري(والثاني ) الابیض(اذ اعتمد النسق الاول ، والتنظیم
المتشاكلین عبر ترحیل الوحدة الاساسیة المعدة للتكرار بغیة تحقیق 
تكامل الشكل لھما ویتعاضد معھما اشكال شكل ھندسي نجمي مظلع 

جرى  یختلف بناؤه عن النسیقین) عشر راس ثمانیة(منتظم 
ً كبیرا  افرھما وتفاعلھما ضوت تجمعیھما بمراحل متعددة تستلزم قدرا

من الفھم الریاضي الصارم وصیاغة علاقات استعاریة جدیدة 
یحتضنھا السیاق النصي المرئي المبالغ فیھ تحیل اشتغالتھ وتحولاتھ 
الداخلیة الى المرجعیات العقلیة في الكشف عن المبنى الخفي 

النظام المؤسس للانساق الھندسیة لایمكن ادراكھا المكتنز في جوھر 
رئي واثبات مسوغاتھ العقلیة بسھولة الامن خلال تفكیك النص الم

ً عن اللجو الى المعالجة اللونیة المتغیرة بین الانساق بغیة  ءفضلا
الحد من المبالغة والشد الشكلي ویاخذ كل نسق نصیبھ من الادراك 

كما . ي المحسوس والكلي المجرد في سیاق بنیة موحدة بین الجزئ
  ).٦(موضح في المخطط 

  
  )٢(تفاصیل انموذج ) ٦(مخطط رقم 
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  ) ٣(انموذج  

 
 )٣(انموذج 

ایلاء صفة التفرد الشكلي للعناصر الاسطوریة او الخرافیة المجسدة 
بفعل المبالغة في كبر احجامھم مقارنھ ) التنین(و) طائر العنقاء(بـ 

ربما جاء تجسیدھما نابع من التأثیر ، بمجوارتھم من العناصر

) الاسلامي(الجغرافي كونھ رمز لم یرد في التوظیف الزخرفي 
ولاتوجد مرجعیة تؤكد انتقاء اشكالھم یعززون مضمون او معنى اذ 
تشیر المصادر الى اشاعة استخدام ھذه الرموز ابان الحكم 

بینھما ) الدینیة - الاجتماعیة  -العرفیة (السلجوقي  وتاثیر الثقافات 
، یحمل صفات القوة وطرد الارواح الشریرةیؤول ان طائر العنقاء 

ً یؤولھ رمز للشر الغیر ) التنین(عنصر  في حین ان محبب اسلامیا
قوة خیر مسالمة تعمل لصالح  الاان التاثیرات المتعددة السالفة تعده 

  .الانسان 
لذا فان توظیفھا في النص المرئي اشارة الى فكرة لایعبر عن ذاتھ 

ً (ولعل المبرر من ذلك ھو اظھار اشكال غیر مرئیة تعول ) واقعا
على التصویر المجرد في الفھم والتجرید وھو تجاوز للطبیعة 

وقد ، واشكالھا كجزء من الثقافات والتاریخ یخص الدولة السلجوقیة
استطاع المزخرف ان یبتكر تلك الصور المنتمیة في دلالاتھا الى 

المنبثقة من موضوع خاص عالجھا على درجة من ورؤیتھ الذاتیة 
وقد او جزھا الباحث في المخطط . متلقي لھا المعقولیة او تقبل ال

  .) ٧(رقم 

  
  )٣(تفاصیل انموذج ) ٧(مخطط رقم 

  )٤(نموذج ا

 
 )٤(انموذج 

ینطوي الفعل الاشتغالي للتكوین على التوظیف الاحادي على وفق 
یتاخذ التشكیل الاول النظام المؤسس ) ھندسي -ھندسي (شاكلتین 

اما الاشغال ) نجمي ثماني الرؤس(للبناء الكلي مزدوج الخطوط 
ل الاول بنسق كیتشلفضاءات الخطوط المزدوجة ل الثاني یشغل

زخرفي ھندسي مغایر یثري تعالقھما الجمعي الى الفعل الجمالي 
وھي من المنطلقات التي ضمن منظومة زخرفیة تتصف بالشمولیة 

ضامة مظاھر عكف علیھا المزخرف وجسد تمثیلھا باجادة واتقان 
بط ضعلى الومرجعیات استنباطیة مجردة ترتكز ) غیر مباشرة(

من ) تنظیمي - نسقي  - شكلي (الریاضي المحكم یترتب ازاءه تعدد 
خلال التكاثف الشكلي والمغایرة اللونیة للنسقین الھندسیین مع 
 ً الاھتمام بمعالجة الاشغال الثاني بالوان تساعد على الاظھار نظرا

النسق الاول الذي  ھمقارنة بمثیل ھلانتشاره الاوسع وصغر قیاس
المرئي  هلقلة الفواصل الظاھرة لمظھر هقراء مظھریصعب است

  )٨(كما في الخطط رقم  .الكلي 

  
  )٤(تفاصیل انموذج ) ٨(مخطط رقم 
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  ) ٥(انموذج 

 
 )٥(انموذج 

بغیة كسر  ةعول على اشغال المساحة للقلب الزخرفي بصورة حر
استند تنظیم الاشكال ، الرتابھ والملل الناتجة من التطابق التام

الى المزاوجة والدمج في منجز واحد على وفق ) الادمي والحیواني(

انشاء مبتكر لایوجد قرین لھ  في الواقع المرئي یجسد ھیأتھما او 
الحیواني مع التحویر لشكل ل ةالطبیعییقاربھا حورت صورتھما 

یصل معادلھما الصیاغي ، والاستعارة للشكل الواقعي الادمي
المحسوس المتجسد في النص المرئي فالمزخرف قام باستعادة 
الصورة الحسیة المختزلة والمعاني المدركة من تلك الصور واعاد 
تشكیلھا من جدید على نحو یخالف الواقع اذ لا یشترط من التحصیل 

الادمي (ما یفرض التصدیق للشكل الكلي المدمج ) جدیدالناتج ال(
بقدر مایحقق الاستجابة الجمالیة المطلوب تحقیقھا ) والحیواني

ویتحول النص المرئي باجمعھ الى رمز یتربط بمغزى تجریدي 
ً على الاحتمالات المفسرة متنوعة  الممتلئ بالدلالات یظل منفتحا

ً في نمذجة شخصیات وافكار تمثل وخروجھا عن  ً او تعلیلا تفسیرا
ستغل امرحلة معینة وبیئھ محددة وباتت صورھا لازمانیة للوجود ف

والانتقال من تصویر معنى اول الى فیھا خاصیة الامتلاء بالمغزى 
. معنى ثان وربما معان متعددة تثري العمل وتعطیھ قیمتھ الفنیة 

 مراحل قراءة النص المرئي للانموذج ) ٩(ویشیر مخطط رقم 
)٥(  

  

    
  )٥(تفاصیل انموذج ) ٩(مخطط رقم 

  )٦(انموذج 

 
 )٦(انموذج 

یعتمد الشكل في صیاغتھ على اسلوب یجمع بین تحویر المفردات 
الزخرفیة البسیطة ضمن الحشو الداخلي للعناصر الكأسیة واشغال 

والتجرید ، فضاء القلب المتناظر مستعارة من مرجعیات الطبیعة
انتقاء صورھا  جحللزخارف الكأسیة الاحادیة الفلق وثنائیة لایر

) الادغام(الشكلیة من مرجع واقعي او طبیعي نظمت باسلوب 
صان الحلزونیة الملتفة متعاكسة من غخضع لمسارات حركة الا

ً من القلب الزخرفي  نقطتین متخلفتین لمصدر الانبثاق ذاتھ حینا
ً اخر من قلب زخرفي یتحوي حاملة عناصر كأسیة  مصمتھ وحینا

یتجاوران عند تماس نھایة اغصانھما  على مفردة نباتیة بسیطة
المؤسسة لبنائھما في بنیة واحدة تفصح عن تكامل الوحدة الواحدة 

ن شمولي بفعل النظام الذي یالمعدة للتكرار بالتقلیب واستخلاص تكو
یفضي الى ناتج مرئي لھ طابع تنظیمي ) النظام الخاص(یجمعھما 

سیة المتكافئھ في ضمن الوحدة الاسا) مباشرالغیر (یتطلب تفسیره 
وزنھا البصري یترابطان في اطار نسقین زخرفیین من جنس واحد 

  )١٠(كما موضح في المخطط . داخل كیان النص الزخرفي 
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)٦(تفاصیل انموذج  )١٠(مخطط رقم 

Results 
ً الى ) الفكر او النص(ترحیل المرجع . ١ الواقعي والمدرك عقلا

ً (معادل بصري جمالي لھُ بعد تعبیري  ً او باطنا ) یفسر ظاھرا
الشكلیة لاستخلاص  ةھبضمن النص الزخرفي من خلال المشا

والمبالغة الشكلیة وتكثیف الافعال ، الشكل الواقعي وتحویرة
ً عن تجرید  التنظیمیة وتفاصیلھا في بنیة المنجز الاصلي فضلا
الشكل من خصائصھ المظھریة بحذف اجزاء والبقاء على 

للفعل التنظیمي لجنس ) ادغام(تمظھرة العام وازدواج شكلین 
  .زخرفي واحد بانساق متغایرة ضمن اطار منظومة موحدة 

ات استنباط واشتقاق الشكل الزخرفي منھا اشكال تعدد مرجعی. ٢
تستمد مظاھرھا من الظواھر ) الطبیعیة والمحورة(نباتیة بشقیھا 

الطبیعیة لاشكال النباتات بعد اجراء عملیة التحویر البسیط مع 
ً عن الشكل الاصلي الدالھ علیھ  بخصائص الاحتفاظ فضلا

أة اخرى بفعل ھیبتنبثق ) والحیوانیة الآدمیة(الاشكال المبتكرة 
  .الدمج الشكلي في مكون واحد 

صعوبة رصد معالم الاشكال الزخرفیة الاصلیة من خلال . ٣
المبالغة والتعقید كالعناصر الكأسیة والمستندة الى الفعل 
الریاضي كالزخارف الھندسیة والاشكال الخرافیة والاسطوریة 

ة في دارجالالمستخدمة غیر ) التنین(و شكل ) طائر العنقاء(
  . التوظیف الزخرفي 

استجابة نظام زخرفي للاشغال المكاني بشكل یؤائم نوع زخرفي . ٤
یختلف في خصائصة البنائیة والحجمیة ) ھندسي -ھندسي (اخر 

  . یتیح مجالات لاحداث تنظیمات مغایرة تثري البعد الجمالي 
خلف عن الوان مجاوراتھا بغیة متكون تاستخدام فئات لونیة . ٥

ابراز تمظھرھا والاقلال من حدة التكاثف الشكلي للتصامیم التي 
ً نوع زخرفي واحد  ءات زخرفیة شغال فضااكتشمل ضمنا

  .ھندسیة مزدوجة الخطوط 
المفاھیم والمنطلقات والمواضیع الجمالیة في التصور الاسلامي . ٦

لعرفیة او الجغرافیة او النابعة من التأثیرات التاریخیة او ا
لاستحصال المكونات المتغیرة في ) كمرجع(شكلت تغذیة فكریة 

یجسد معاني ) ظاھر(النوع والكیف وترحیلھا الى منجز بصري 
وتفسیرات تضع خیارات متعددة في فھم فحوى النص المرئي 

  . حسب الترجیح البصري للمتلقي 
یفتح لانزیحات  اضفاء تغایر نوعي لامألوف لھ فعلھُ التعبیري.  ٧

مظھریة قد تشكل منطلقات یؤسس علیھا الفعل الانجازي 
ً على الجانب المھاري  لاحداث ابتكارات جدیدة یعول حینا

ً اخر استجابة الاشكال ) العقلي والأدائي( للمزخرف وحینا
  .الزخرفیة على التمثیل الصوري تكون لھا مردود جمالي 

ً لوجود مشتركات في . ٨ ن المشبھ والمشبھ بھ بی الخصائصنظرا
من وتقاربھما في التمثیل الشكل النوعي ضمن النص الزخرفي 

خلال انتھاج الاستعارة الشكلیة المحورة الى اشكال تشابھ منبع 
استنباطھا او اشتقاقھا تمثل المقاربة بین المصدر الاول 

والترحیل بفعل تحویر الاشكال النباتیة والحیوانیة ) الواقعي(
     .والمبتكرة   

ماورائیة الاشیاء المرئیة وتجاوزھا الى یستند التجرید الى . ٩
ارتكاز البنیة الزخرفیة من الناحیة  لالمستبطن الكامن من خلا

التنظیمیة والاشتغالیة على زخارف تعتمد على المدركات 
شكال الواقعیة المجردة العقلیة للاشكال الریاضیة والا

  . والمختزلة
في الواقع المرئي قام قرین تشكیل زخرفي مبتكر لایوجد لھ . ١٠

ة الصورة الحسیة المختزلھ والمعاني رالمزخرف باستعا
الجدید المدركة واعادة تشكیلھا من جدید لا یشترط من تحصیلھ 

مایفرض التصدیق للشكل الواقعي بقدر ما یكون مرتبط بمعنى 
عندھا  ةت المفسرل منفتح على الاحتملابتجریدي حامل دلالات 

   .تكون الصور لازمانیة الوجود 
ع مسار ااعتماد اسلوب الادغام الحركي من خلال اخض.  ١١

حركات الاغصان من نقطتین مختلفتین لمصدر الانبثاق 
یتجاوران عند تماس نھایتھما الغصنیة والحصول على تكوین 

  . ) نظام خاص(متكامل بفعل نظام یجمعھما 
Conclusion 

یعكس التراث الزخرفي الاسلامي غزارة فنیة كبیرة تجسد  .١
اصالة الاثر والانجاز الابداعي ضمن مراحل تاریخیة مختلفة 
تحمل في طیاتھا الكثیر من الاسالیب والانماط بلورت 

الفنیة الزخرفیة على نحو ممیز ومتطور على الشخصیة 
مستوى الانتقاء الشكلي اظھرت خصائص غیر مسبوقة من 

 .التنظیم  واسالیب الاشغال للفضاء العام  ناحیة
الفلسفیة  - الفكریة الدینیة  والمنطلقاتالتقالید والمواریث  .٢

تعكس المظھر الجمالي لكل المنجزات على ) الخزین الفكري(
 لھامتعاقب الازمان كان الدافع المھم للمزخرفین الى است

عناصر الطبیعة المتنوعة لا سیما النباتیة من الازھار والاوراد 
 ةمقاربالوما یلحق بھا واشكال المفردات الحیوانیة واقعیة او 

ً عن الزخارف  لھا والاشكال الخرافیة والمختزلة والادمیة فضلا
 .) الھندسیة(الناتجة من الفعل الریاضي 

ً طبیعة المزخرف امن السمات التصمیمیة التي یویلھا  .٣ ھتماما
مكان استخدام المنجزات التي تستجیب للغرض الاعلامي او 
التزیین الزخرفي الصرف فھو یراعي في تصمیمھا البنیة 

یف العناصر التي ظالاتجاھیة واختیار نوع والكیف من تو
 . تحقق الغرض المطلوب 

من خلال استطلاع المنجزات الزخرفیة یلاحظ ھناك خصائص  .٤
حسب المدن التي  )جغرافیا(فنیة ممیزة لكل حقبة زمنیة 
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تعرضت لاحتلالات اثرت بثقافتھا وتوجھاتھا على تصامیم 
ویة النوعیة لكل حقبة تشكل سمات ھالمنجزات یعزز من ال

اء التفرد والخصوصیة لھا والفوارق الظاھرة من قبیل الانتق
 .والتوظیف 

ان تنوع المنفرد والجمعي للمنجزات  الزخرفیة من تجسید  .٥
من الناحیة ) الھندسیة -حیوانیة ال - النباتیة (الاشكال والعناصر 

موحدة  لم تمنع تمظھرھا) التقنیة(التنفیذیة  ومعالجتھاالشكلیة 
بشكل یجعل من المتلقي یشعر بان النص الزخرفي متكامل على 

 . والاختلافات الفاعلة في الانشاء العام الرغم من التباینات 
ان تطور وتجوید الفنون الزخرفیة وتمثیلھا الواسع في زخارف  .٦

العمارة الاسلامیة الزاخرة بالمعطیات الفكریة تحمل البعد 
على وجود خبرات ومھارات  والتعبیري یدل ذلك يالجمال

لتوجھات  أسست ةاھم الثقافیؤادائیة متقدمة لدى المزخرفیین ور
 . اصیلة استمر تاثیرھا الى واقعنا الحالي 

 
ً للفائدة یقترح الباحث دراسة  مرجعیات الشكل الزخرفي في (اكمالا

 )الفن الاسلامي 
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طروحة دكتوراه ا، الاسلامي وتمثلاتھا في التزیین الزخرفي

 .  ٢٠١٥، كلیة الفنون الجمیلة، جامعة بغداد، غیر منشورة
 دار الاصالة للطباعة، علم اسالیب البیان، غازي ، یموت .١٦

 .١٩٨٣، ١: ط، بیروت، والنشر
في قصص روكز اسطفان، غرابة ال، لطیف، زیتوني .١٧
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